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العمل ا8صرفي ا5س3مي 

ا8فهوم وعوامل اaنتشار

إنّ انóóفتاحَ الóóنظامِ ا@óóصرفóóيë الóóعا@óóَيë عóóلى الóóعملِ ا@óóصرفóóيë ا%سóó#مóóيë، سóóيُمكëنُ دولَ الóóعالóóَم مóóن ا,سóóتفادةِ ≤óóèا تóóُتيحُه 
ا@óصارفُ ا%سó#مóية فóي مóختلفِ اóøا,ت- خóاصóèة وأنè جóُلè الóدولِ الóتي هóيَ فóي مóرحóلةِ ¡óُوóE µتاجُ إلóى كóلë مóا يóَدعóمُ 
ويóُعزëزُ الóنموè والóتنميةَ؛ إ,ّ أنّ الóعقبةَ الóرئóيسةَ الóتي تóُواجóِهُ نóشاطَ الóبنوكِ ا%سó#مóية فóي الóدولِ (الóغربóيèة والóعربóيèة) هóو 
خóُضوعóُها لóلقوانWóِ والóلوائóحِ نóفسهِا الóتي تóُطبèقُ عóادةً عóلى الóعملِ ا@óصرفóيë الóتقليديë (وهóي عóدمُ مóراعóاةِ خóُصوصóيèتِها)؛ 

ولكنْ رغمَ ذلك فنحنُ نأملُ في Eقيقِ نتائجَ مُرضيةٍ على مستوى •ويلِ ا@شاريع. 
وعóليه سóيُحاوِلُ الóباحóثُ مóن خó#لِ هóذا ا@óقالِ الóبحثيë أن يóتعرèضَ بـ(التحóليلِ وا@óناقóشة) إلóى أبجóديóاتِ الóعمل ا@óصرفóيّ 

: (مóَفهومóِه، نóشأتóِه وتóطوìرهِ)، ومóِن ثóَمè بóعد ذلóك سóيَقومُ بóالóتعريóجِ عóن الóعوامóلِ وا@óزايóا الóتي  ا%سó#مóيّ، وهóذا بóِعَرضِ
جعلتِ البنوكَ ا%س#مية تنتشرُ بصورةٍ مذهلةٍ عبرَ أنحاءِ العالَم. 

عوامل وmديات تطور العمل ا)صرفي اJس|مي. 
هóناك مجóموعóةٌ مóن الóعوامóلِ وا@óزايóا الóتي جóعلتِ الóبنوكَ ا%سó#مóية تنتشóرُ بóصورةٍ سóريóعة فóي أنóحاءِ الóعالóمِ؛ حóيث أنóّها 

 : 1امتازتْ باæتي

ذاتُ كóفاءةٍ عóالóية •óُكëنُها مóن إدارةِ اRزمóات ا@óالóية، و قóد أثóبتَتِ اRزمóةُ اæسóيويóة أنّ ا@óصارفَ ا%سó#مóية أقóلè تóأثóìراً 
بóالóصدمóاتِ، وهóذا راجóعٌ لóطبيعةِ عóمل ا@óصارف ا%سó#مóية مóن حóيث (مóُشاركóتُها لóلمخاطóرِ مóع الóعم#ءِ، وعóدمُ óEمìلِها 

وحóدهóَا مóخاطóرَ اRعóمالِ ا@óصرفóية (أي تóقاسóُمَ اóÀاطóِر)، وهóو مóا يóجعلُها أقóلè عóُرضóَةً لóلمخاطóِر الóناجóمةِ عóن اRزمóاتِ 
ا,قتصادية وا@الية. 

1 عبد الباسط الشیبي، البنوك الإسلامیة ودورھا في تعزیز القطاع المصرفي، مقال منشور على الانترنت على الموقع الإلكتروني الآتي: 
www.arabsgate.com، وھذا بتاریخ 23/09/2006. 
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بóأنّ لóها الóقدُرةَ عóلى تóطويóرِ اRدوات واæلóيèات وا@óنتجاتِ ا@óصرفóية ا%سó#مóية؛ ≤óّا أدèى إلóى انóتشارهóِا بسóرعóةٍ، -
وتُشóيرُ التجóرِبóةُ إلóى أنّ صóِيغَ الóتمويóلِ ا%سó#مóية تóتميèزُ óُÜرونóةٍ كóبيرة؛ ≤óّا يóجعلُ مóن ا@óمكنِ تóطويóرُهóا وابóتكارُ صóِيَغٍ 

أُخرى مناسبةٍ لكُلë حالةٍ من حا,تِ التمويل.  
أكóثرُ (مóَقدِرةً ومóُرونóةً) فóي إدارةِ اóÀاطóر ا@óصرفóية؛ وذلóك Rنّ مóنهجيèةَ الóعملِ ا@óصرفóيë ا%سó#مóيّ تóُبنى عóلى أسóاسِ -

ا@شاركة (أي اقتسامِ اÀاطر)، وليسَ ا%قراضَ وا,قتِراضَ.  
وجóودُ جóالóياتٍ إسó#مóية كóبيرة فóي أنóحاءِ الóعالóَم كóافóّةً، وارتóفاعُ عóددِ ا@سóلمWَ إلóى أكóثرَ مóن ۱.۳ مóليار مسóلم أي -

خمس (٥/۱) سُكèان العالم. 
زيóóادةُ حجóóمِ الóóفوائóóضِ ا@óóالóóية فóóي الóóدول ا%سóó#مóóية؛ سóóواءٌ كóóان ذلóóك عóóلى مسóóتوى (اRفóóرادِ)، أم عóóلى مسóóتوى -

(ا@ؤسèساتِ واeكومات). 
هóذا بóا%ضóافóةِ إلóى أنّ اRزمóةَ ا@óالóية الóعا@óَيèة اRخóيرةَ وفóèرَتْ فóُرَصóاً كóثيرةً لóلبنوكِ ا%سó#مóية مóن أجóلِ تóعزيóزِ مóكانóتِها عóا@óَيèاً، 

ومُشóيراً إلóى أنّ تóلكَ اRزمóةِ دفóعتْ إلóى تóزايóُدِ ا,هóتمامِ بóالóصناعóةِ ا@óصرفóية ا%سó#مóية فóي ظóلë تóهاوي وإفó#سِ الóبنوك 
 . 1التقليدية

ويóُؤكóëدُ (مُحóلëلونَ ومóُفكëرونَ اقóتصاديóونَ) أنّ الóتمويóلَ ا%سó#مóي يóواجóِه فóي الóوقóتِ الóراهóن جóملةً مóن التحóدëيóاتِ óُPكِنُ 

 : 2إجمالُها في اæتي

Eريرِ وعو@َةِ اBدماتِ ا@صرفية؛ خاصèةً بعدَ تطبيقِ اتفاقية التجارة الدولية وEريرِ اBدمات.  -
الفجْوةِ التكنولوجية وضَعفِ التطوير في الصناعةِ ا@الية ا%س#مية مقارنةً بالصناعةِ ا@الية التقليدية. -
ضóآلóةِ أحóجامِ الóبنوك ا%سó#مóية؛ حóيث أنّ قóرابóةَ ۷٥٪ مóن الóبنوكِ ا%سó#مóية يóبلغُ رأسُ مóالِ كóلµ مóِنها أقóلè مóن ۲٥ -

مليون دو,ر، وضَعفِ التنسيقِ والعملِ ا@شترك بينها على ا@ستوى الدوليّ.  
عóدمِ وُجóودِ (أسóواقٍ مóالóية ونóقديóة محóلية ودولóية نشóطةٍ) تóتعامóَلُ بóأدواتِ ا,سóتثمار ا%سó#مóية ا@سóتخدَمóة فóي -

الóóسوقWóóَِ (ا@óóالóóيë والóóنقديë)، وعóóدمِ قóóُدرةِ ا@óóصارفِ ا%سóó#مóóية عóóلى ا,سóóتفادةِ مóóن الóóسنداتِ اóóeكومóóية الóóتي 
تُصدِرُها ا@صارفُ ا@ركزية، والتي في اRغلبِ ما تُشكëلُ مجا,ً رحباً ,ستثمارِ الفوائض ا@الية لدى ا@صارفِ. 

عóدمِ مóُراعóاةِ بóعضِ ا@óصارف ا@óركóزيóة óُBصوصóيةِ عóملِ ا@óصارف ا%سó#مóية الóتي تóعملُ فóي نóِطاقóها، بóا%ضóافóةِ óُBضوعِ -

ا@ؤسèساتِ ا@الية ا%س#مية لِـ(مَعاييرَ وضوابِطَ) , تتèفِقُ مع طبيعةِ عملِها على ا@ستوى الدوليّ.  
 : 3كما Pُكِنُنا إضافةَ التحدëياتِ التالية

1 خلیفة بن جاسم، فرص كبیرة أمام البنوك الإسلامیة لتعزیز مكانتھا عالمیا، جریدة الشروق العربي، 21/09/2010، ص:04.
2 عبد الحمید أبو موسى، الصناعة المصرفیة وتحدیات المرحلة، اتحاد المصارف العربیة، العدد 284، أكتوبر2003، ص، ص:11،10.

3 إقبال منور، محمد أوصاف، طارق الله خان، التحدیات التي تواجھ العمل المصرفي الإسلامي، ورقة مناسبات رقم 02 للمعھد الإسلامي للبحوث 
والتدریب التابع للبنك الإسلامي للتنمیة، ط2، 2001.
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ضóيقَ الóسìوقِ مóن حóيث عóدمُ وجóودِ عóددٍ كóافٍ مóن ا@óصارفِ ا%سó#مóية فóي كóلë دولóةٍ مóن الóدولِ الóتي تóعملُ فóيها -
هóذه ا@óصارفُ، اRمóرُ الóذي يَحóرِمóُها مóن تóكويóنِ سóوقٍ نَشóِطٍ لóلعملِ ا@óصرفóيë ا%سó#مóي؛ حóيث أنّ وجóودَ عóِدèةِ 

مصارفَ إس#ميةٍ يُساعِدُ في زيادةِ حِدèةِ ا@نافسة، ومِن ثَمè تنوìع اBدماتِ وا@نتجاتِ ا@صرفية ا@قدèمة.  
اóeاجóةَ إلóى ا@ó#ءةِ ا@óالóية وزيóادةِ رأس ا@óال، وكóفايóتِه؛ بسóببِ الóوظóائóفِ الóتي يóُؤدëيóها ا@óصرفُ ا%سó#مóيì (الóقُدرةُ -

على Eمìلِ اÀاطرِ؛ من خ#لِ "الكفاءةِ ا@الية واzدارةِ ا,ئتمانية" لقاعِدَة عُم#ئِه). 
عóدمَ تóطويóرِ اRدواتِ ا@óالóية فóي أسóواقِ رأس ا@óال (الóعربóية والóدولóية)؛ مóن أجóلِ مóُواجóَهةِ ظóُروفِ السóيولóةِ عóند -

اeاجةِ إليها أو عندَ وجودِ فائضٍ منها.  
قóِلّةَ الóطواقóمِ البشóريóةِ ا@óؤهóèلةِ فóي الóعملِ ا@óصرفóيë ا%سó#مóيë، والóتي •óُكëنُها مóن EسWóِ مسóتوى (إدارتóِها وعóمليèاتóها) -

الفنëيèة، وبالتالي تعظيمِ مَهارتِها في الهندسةِ ا@الية ا%س#مية وقُدرتِها على مُنافسةِ البنوكِ التقليدية.  
وجودَ مشاكلَ محاسبيةً نتيجةَ ا,ختِ#فاتِ بW محاسبةِ ا@صارف ا%س#مية، ومحاسبةِ ا@صارف التقليدية.  -
ضعفَ التنسيقِ بW الهيئاتِ الشرعية في ا@صارف ا%س#مية، وتوحيدَ ا@رجعية الشرعية في كلë بَلَدٍ.  -

وقóد أشóارَ صóندوقُ الóنقدِ الóدولóي فóي شهóرِ أوت ۲۰۱۰ إلóى أنè هجóَمات ۱۱ سóبتمبر ۲۰۰۱، وا,رتóفاعَ الóكبير فóي 
أسóعارِ الóنفط فóي الóسنواتِ اRخóيرة، قóد أسóهمَتْ بóقُوèةٍ فóي تóعزيóزِ مóكانóةِ الóصيرفóة ا%سó#مóية خóُصوصóاً أنّ ا@سóتثمِريóنَ 
ا@سóلمWَ بóاتóُوا يóُفضëلونَ إبóقاءَ أمóوالóِهم فóي أوطóانóِهم، وفóي تóقريóرٍ أصóدَرتóْه فóي أبóريóل ۲۰۱۰ حóثèتْ وكóالóةُ "مóوديóز" 

 . 1ا@ؤسساتِ ا@اليةَ ا%س#مية على (التجدìدِ، وا,بتِكار) خُصوصاً في مجالِ التحوìطِ إزاءَ اÀاطر

وقóال تóقريóرُ مóؤ•óرِ الóصيرفóةِ ا%سó#مóية الóعا@óَيë ا@óنعقدُ خó#لَ فóترة ۲۰۰۹-۲۰۱۰، والóذي نشóُِرَ بóالóتعاونِ مóع مóؤسóèسةِ 
"مóاكóينزي انóدكóومóبانóي" أنóّه يóتعيèنُ عóلى ا@óصارفِ ا%سó#مóية أن óُEدëدَ مóسارَهóا ا@سóتقبليè عóبرَ اسóتِكشافِ مóجا,تٍ 
جóديóدة مóُهمèة، هóذا وأضóافَ الóتقريóرُ بóأنóّه:"عóلى هóذه ا@óصارفِ أن تóُعَزëزَ وتóُنوëعَ أعóمالóَها عóَبْرَ الóتوèجóُه إلóى نóشاطóاتٍ ذاتِ 

تóوجóه قóوي نóحو الóنمو، وهóذا مóثل الóتمويóل الóشخصي وإدارة اRصóول ومóجا,ت أخóرى فóي الóصيرفóة ا,سóتثماريóة"، 
 . 2وذكَر التقريرُ أنّ ا@صارفَ ا%س#مية ما زالتْ تُعاني من انكشافٍ أكبرَ على القطاعاتِ العقارية

اBا•ةُ:  
 èيëمóُا سóارِ مóي إطóذا فóي ۲۰۰۸، وهóه فóصفَتْ بóَتي عóية الóَ@عاóية الóالó@ةِ اóزمRن اóي مóعانóُازالَ يóم مóَعالóأنّ ال : óُPكِنُ الóقولُ
بóأزمóةِ الóرهóنِ الóعقاريë اRمóريóكية، الóتي شóمِلتْ الóقطاعóاتِ ا@óصرفóيةَ كóافóèةً، وامóتدèتْ لóتشملَ الóقطاعóاتِ ا,قóتصاديóةَ 
اRُخóرى؛ ≤óّا زادَ مóِن مóعانóاةِ اóøتمعاتِ الóفقيرةِ الóتي كóانóت بóاRسóاسِ تóُعانóي اRمóراضَ ا,قóتصاديóة اRُخóرى، كـ (الóفقرِ، 

ومعد,تٍ مرتفعة للبطالة، وعدمِ ا,ستقرار ا,قتصادي، والتضخìمِ) وغيرها. 

1 الشرق الاقتصادي، الصیرفة الإسلامیة تنمو لكنھا تواجھ تحدیات التنویع والتنظیم، العدد 8131، 20/09/2010، ص:06، مقال منشور على 
www.al-sharq.com :الانترنت على الموقع الإلكتروني التالي

2 جمیل أحمد، الدور التنموي للبنوك الإسلامیة، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، غیر منشورة، جامعة الجزائر، 2006، ص:299.
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و, شóكّ أنّ لهóذا أسóبابóًا جóذريóèة، مóِن أهóمّها (عóدمُ تóقدC إطóارٍ مóصرفóيë ونóَقديµ مُسóتقرµ وعóادلٍ)، فóُP #óكِنُ Rيë نóظامٍ 
اقóتصاديµ ا,حóتفاظُ بـ(حóيويóèتِه ونóشاطóِه)، والóوصóولُ إلóى أهóدافóِه ا,جóتماعóية وا,قóتصاديóة، بóِدوُنِ نóظامٍ مóصرفóيµ رشóيدٍ 

وعادلٍ، و, يتحقèقُ إ,ّ على ضوءِ الشريعة ا%س#مية. 
ولóóذلóóك كóóانَ , بóóُدè مóóِن الóóبحثِ عóóن هóóذا الóóبديóóلِ ا%سóó#مóóيë الóóذي تóóُقدëمóóُه الóóيومَ ا@óóصارفُ ا%سóó#مóóية، والóóتي تóóتميèز 

با,هتمامِ بالنواحي (ا,جتماعية واRخ#قية، وتساهم في ترابط اøتمع؛ بناءً على (منهجٍ ربèانيµ شاملٍ). 
هóذا وقóد شَهóِدَتِ الóساحóةُ ا@óصرفóية (مَحóلëيًّا وإقóليميًّا) مóُؤخóّراً تóطوìراً هóائóِ#ً فóي تóقدCِ الóعملياتِ ا@óصرفóيةِ ا%سó#مóية 
الóشامóلة؛ سóواءٌ أكóانóتْ عóلى شóكلِ (إنóشاءِ مóصارفَ إسó#مóيةٍ جóديóدة)، أم بـ (óEوìلِ مóصارفَ تóقليديóةٍ إلóى مóصارفَ 

 .َWآم èغْنا فيما يُرضِيكَ آمالَنا. اللهُمëإس#ميةٍ) وبشكلٍ كاملٍ. اللهُمَ ألهِمنا رُشدَنا وبل
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